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لم تحظ الأحزاب الدينية في العراق طيلة تاريخها السياسي بفرصة ذهبية للظهور في المسرح السياسي
بقوة كما أتيح لها في عراق ما بعد الاحتلال الأمريكي، فقد طغى الإسلام السياسي على ملامح المشهد
الســياسي مــن خلال بــروز وحضــور وتحكــم المؤســسات أو الأحــزاب أو المرجعيــات الدينيــة في الســلطة
والثروة، ساعد على ذلك عدة عوامل لعل أهمها التنسيق المبكر وتحالف الكثير من هذه القوى مع
إدارة الاحتلال في محطــات مــا قبــل الاحتلال مــن جهــة، وكذلــك تراجــع وانحســار وشيخوخــة معظــم
يــة وعجزهــا عــن تقــديم حلــول عمليــة وواقعيــة ــة القوميــة أو اليسار الأحــزاب الأيدولوجيــة التقليدي

لتناقضات المجتمع العراقي من جهة أخرى.

وفي سياق الرغبة العارمة لدى الفرد العراقي وحاجته للتغيير نتيجة وطأة الحروب المتكررة والحصار
الخــانق مــن جهــة، والشعــور المتراكــم لــدى بعــض الشرائــح لعقــود طويلــة بالمظلومية وهيمنــة الحــزب
الواحد كنتيجة مباشرة لليأس والإحباط من جهة أخرى، وجد الملايين من العراقيين أنفسهم مباشرة
بعــد الاحتلال أمــام مشهــد جديــد في الساحــة السياســية، وهــو مشهــد الإسلام الســياسي الــذي تــولى
الحكــم، ممــا دفــع الكثيريــن في بدايــة الأمــر إلى التعامــل والتعــاطف مــع هــذه الظــاهرة – كــل حســب
جذوره – والتفاعل معها على أمل أنها نمط جديد قد يجلب لهم العدالة والازدهار والاستقرار الذي
ــة التعقيــد مقارنــة ــا افتقــدوه، ومــع أن التنــوع الطــائفي والمــذهبي والــديني في العــراق أمــر في غاي طالم
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بالمجتمعات الأخرى، فإن هذا التعقيد انسجم تمامًا مع الفلسفة السياسية الجديدة لنظام الحكم
والقائمة على أساس المحاصصّة الطائفية والعنصرية.

لقــد أدى التــدمير المبرمــج لمؤســسات الدولــة العراقيــة علــى يــد قــوات الاحتلال الأمريــكي وحــل كافــة
صمامات الضبط الاجتماعي المتمثلة في الجيش والشرطة ومؤسساتها، إضافة إلى الوهن في عناصر
الوحــدة الوطنيــة وعــدم تبلــور هويــة وطنيــة موحــدة، إلى تــداعيات كــانت أول نتائجهــا ذلــك البركــان
الهائـــل الـــذي أعقـــب الاحتلال والـــذي اتخـــذ مـــن العبـــاءة الدينيـــة غطـــاءً لـــه وفـــ مئـــات الأحـــزاب
والمنظمات والمليشيات الدينية، معززًا بعشرات الفضائيات ذات التمويل الخارجي لترسيخ صورة عهد
ــا بين أحــزاب دينيــة موغلــة في القــدم يجًــا وخليطًــا عجيبً جديــد أرخــى ظلالــه علــى العــراق فأنتــج مز
والغيبية مؤطرة مبرقعة بادعاءات وشعارات غربية ليبرالية، وغالبًا ما تتيح الظاهرة السياسية الدينية
هامشًــا كــبيرًا مــن الســماحات والذرائعيــات غــير المحــدودة (Tolerance) تنــد بين حــدود الترويــج
والتعامـل والتعـاون مـع المحتـل الكـافر إلى حـدود التطـرف في كـل شيء، ليـس فقـط ضـد المحتـل وإنمـا

تمتد إلى تكفير واستهداف أبناء الوطن وتوغل أحيانًا إلى داخل الطائفة أو المذهب ذاته.

لــذا فــإن هــذه الظــاهرة حملت منــذ البدايــة جــذور تــدميرها الــذاتي مــن خلال تناقضاتهــا، سواء عــبر
اعتماد معظم برامجها السياسية على أساس الطائفة والمذهب، أو عبر اعتمادها وسيلتي التعاون
يقًا لها في تكريس حقبتها السياسية الجديدة في العراق، أضف إلى مع المحتل أو التطرف المذهبي طر
ذلك امتداد جذور معظم خيوط هذه القوى خا حدود العراق، وأخيرًا فشلها في تقديم أية رؤى
سياسية واقعية لشكل الدولة نظرًا لتناقض خلفياتها الأيدولوجية والعقائدية الغيبية التي تصل في
بعــض الأحيــان إلى حــدود الأســاطير والخرافــات البعيــدة كــل البعــد عــن الإسلام الحقيقــي وجــوهره

السامي.

وبالحديث حول طبيعة الأحزاب السياسية ذات التوجه الإسلامي في العراق، وتاريخ نشأتها، يمكن
معرفة أسباب فشلها الذي قاد العراق إلى انحدار شامل على كافة المستويات الأمنية والاقتصادية

والاجتماعية.

فقـد تـدرجت هـذه الأحـزاب مـن حالـة الحظـر إلى موقـع السـلطة بفعـل الفـراغ السـياسي الـذي خلفـه
الاحتلال، وبإســناد مــن قــوى إقليميــة الــتي ترعرعــت في كنفهــا ليكشــف عصر ســلطتها الراهــن، عــن
طبيعتها الاستعصائية في التصدّي لمهام الواجب الوطني، فهي لم تنشأ وفق حاجة شرائح مجتمعية
وجدت في الأحزاب الدينية وبرامجها معبرًا طبقيًا وسياسيًا حاملاً لتطلعاتها الاقتصادية والوطنية،
إنمــا تســلّطت بفعــل الأمــر الواقــع المتســم بالانهيــار المجتمعــي الشامــل، مســتندة إلى حالــة اجتماعيــة
مستحدثة، قوامها طبقة طفيفة من المستفيدين من مميزّات السلطة، ونهب المال العام الذي وصل

إلى مستويات قياسية.

انعكـاس نتاجـات فشـل الإسلام السـياسي بعـد أربعـة عـشر عامًـا مـن السـلطة، بـدا واضحًـا في الـوعي
الشعبي العام، بتعبيره عن ميل كبير للفكاك من حكم الأحزاب الدينية، في التظاهرات الشعبية التي
لا تــزال تشهــدها البلاد منــذ العــام ، حيــث اختلطــت الهمــوم المعيشيــة والوطنيــة بالسياســية،
وأنتجت تعبيرات هتف بها الشا العراقي تربط بشكل عفوي، الفشل الاقتصادي والأمني بالطبيعة



الدينية للأحزاب الحاكمة، التي لا تمتلك سوى الخطاب الطائفي والغيبي، لتغطية فشلها وفسادها
وتبعيتها.
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